بسمالله الرحمن الرحيم 

فصل قيام الليل 

أحبتي في الله » إن من أجل الطاعات وأفضل القربات التي 
يحبها الله عز وجل قيام الليل» فقيام الليل دأب الصالحين 
وظافعه اك ها الى لقان كر الو سال 
تعالى عنهم: # كَانُوا قَلِيلاً من من اللَيْلٍ مَا يبْجَعُونَ )١7(‏ 
وَيِالْآسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفرٌ سْتَغْفْرُونَ (1) [الذاريات: »]18-1١1/‏ وقال 
تعالى عنهم: : ٍاتَجَاقَ جنوي عَنِ لماع يَدُعُونَ رَيُمْ حَؤفاً 
وَطْمَعا وين رَرَفتَاهُْ يُنفِقُونَ 4 [السجدة 0 00 
أجر هؤلاء فقال تعالى : < قلا تَعْلمُ تَفْسٌ ما أ خفِي لكُم من فر 


الم 
أَعْيْنِ جَرّاء با كَانُوا يَحْمَُونَ 40100 [السجدة:7١]‏ » وبين الله 
تعالى أن من صفات عباد ال رحمن: «يَبِبئُونَ لرَيبِمْ سجّدا وَقِيَاماً 
(4)65 [ الفرقان:54 ] . 
وقال البي د : إِنَّ في الجنّهِ غرف ير يرَى ---- 
وَبَاطِْهًا مِنْ ظَاهِرِمَا » قَالَ أَبُو مَالِكِ الْأَشْعَرِي لَنْ هِيَ يا رَسُو 
الله؟» قَالَ: لَنْ لان الْكَلَام وَأَطْعَمَ الطّحَامَ» وَبَاتَ قَائَ و 0 
يام (أخرجه كاي ذو اكد رعسه الاباي ا نروناك الو 
د :َلك يام 0 قإِنهُ دَآبُ الصَّاِينَ فَبْلَكُمْ ٠»‏ وَإِنَّ قِيَام 
اليل رب | َةَإِلَ الى و دُعَنْ الإنْمِء وَتَكْفِيرٌ لِلسّيكَاتِء وَمَطْرَدَةٌ 
لِلدّاءِ عَنِ الْحَسَدِ ) 00 الترمذي وحسنه الألباني )+ وقال 
البي كلة: َفْضصَلُ الصَّلَاق بَعْدَ الصَّلَاةٍ المكْتُوبَة» الصّلاةٌفي جَوْفٍ 
للَّيلِ(أخرجه مسلم ) . 
قيام الليل من أعظم أسباب النجاه من عدذاب الآحره 
7 في الله» إن من أعظم أسباب النجاة من ا 
الآخرة قيام الليل ؛ فَعَنّ عبد الله بن عمر شّْهء قَالَ: كان 
١‏ الرّجُلُ في حَيَاة النَِي يل » إِذَا رَأَى رُؤْيَا قصّهًا عَلَى رَسُول | ا 
_ 1 


و خصر رابو ساد 
وَكْنْت علا شَابًاء كنت أَنَامُ في السْحِدٍ عَلَى عَهْدٍ رَسسُول 
الله هرس في الوم كأ ملحي أحَدَانِي» فَدََبَا بي 
لثارء دا هي موي تي" اليثر وا لا ان وَإذَا فيه 
ناس قَذ عَرَفتّهُمْ ٠‏ فَجَعَلتْ أقول: أَعُودُ الله مِنَّ التّارء قَالَ: 
يا ملك آخَرُ فقَالَ لي: لم تر 0 
لا 0 اللّهِ يل فَقَالَ: نِعُمَ 
مِنَ الَيْلِ»ء ا 
جاه حي لحري جل نيل عن ان قم ادر | 
أعظم الأسات الى تذهب روع الآخرة وخوف الآخرة» 
زكان ترعيه المسطلتن. قله أن من آراد الرصول إل هذه 
امجن باتك راطا ريف 


حي و ادع قل را سور يفده صَلْيِتُ مَعَ اللي كله 
ل ؛فَلَمْ َو قَائِمًا حَتَى هَمَمْحُ بأَْر سَوْءٍ قلنا: وَمَا 
عنك؟ نال: هَمَمْت أَنْ أَقَعْدَ وَأَدَرَ النِيَ كل ( متفق عليه) » 
وهذا دليل على أن الني كَلِةِ كان يطيل القيام في الليل» 
وذهب ار أن كفرة الركوع والسجود أفضل . فعن 
لاقن قت تَوْبَانَ مَوْلَى رَسُول الله كلل 
38 أ أشني يمل أشتلة مالي اليه الجلة؟ أو قاذا 
قلت: حب الْأعْمَال إِلَى الله» فَسَكَتَ ,لم سالثة فسكد| 
م مَأليهُ الَالعَة فقَالَ: ب بس 
ار 
8 
طهر أن هذا يناف باخعلاف 0 اا 


506 أن رَجُلَّاء جَاءَ إِلَى النبي كله وَمُوَ يَخْطْبُ» 
فقَالَ: كيف صلاة اللَيْلِ؟ فَقَالَ: مثتى مَثْتى» فَإدًا حَشِيتَ 
الضُيحَ قأززز يواد لوي لك ما قد صَآيْت( ملق علبها. 
نزول الله عاك إك السماء الدنيا 3 ثلث الليل الأخر 
أخي الحبيب » حين يبقى الغلث الأخير من الليل ينزل الله 
تعالى إلى السماء الدنياء نزولاً يليق بحلاله » فَعَنْ أَبِي هريرة 
0 َالَ رَسُولُ الله يك: ' يَنِْلُ الثة في السَّياءِ الدنيا 

لِعَطْرٍ اللَيْلِء أو لِتُنْثِ اليل الآخرء ل مه يَدُعوني 
ستيب لَك له يي دأطِيَةُ (آخر جه مسلم) » أفلا تريد أن 
تكون ممن مرغوا وجوههم سجداً لله ولو بركعتين» يحفظها 
الله تبارك وتعالى عنده» فتقوم راكعاً وساجداً بين يدي الله 
عز وجل » ودموعك تسيل على وجهك من خشية الله عز 
وجلء إذا: عار على مسلى أن يسهر اول النيل على عفص 


ان ؟ لينام في 
1 ينزل الله عز وجل فيه نزولاً يليق يجلاله وكبريائه 
وعظمته إلى السماء الدنيا . 
حكم قيام الليل كله 
اح ل ل سواه رموس 1 
3 جاء لَك رَمْطٍ إلى يبوت زواج لبي كه » 
9 عَنْ عبَادة النّبي لاه هلما أخيروا كأنهُم تَقَالُوهَاء 
َقَالوا: وََيْنَ نحن مِنّ النبِيّ يكله؟ قَدَ عفِرَ لَه مَا تَقَدمّ من ديه 
وَمَا تَأَخْرَ» قَالَ أَحَدُمُمْ: ما أنا ني أُصّلْي اللَيْلَ أَبَدَاء وَقَالَ 
آحَرُ: أنَا أَصُومٌ الدَهْرَ وَلاَ أفطِرٌ» وَقَالَ آحَرُ: نا أَْتَرُ النّسَاءَ 
0 روج ل رك الله عل يهم َقَالَ: أ 
الِينَ كل دا وَكَذَاه أَمَا وَاللَه إن لَأَحْمَاكُمْ ينه وَأَنْقَاكُمْ َف 
١‏ كني أَصُومُ وَأَفْطرُ ل تارفك ات الْنْسَاء قَمَنْ رَعْبّ 
23 


١‏ جبسص جا ويج بصيو بو و 


سه 5 ا ٍِ 3 5 000 7 
عَنْ سنتي فيس مني( متفق عليه) » فالسنة أن تقوم شيئا وتنام 
شيئاء وَعنْ ابْن عَمْرو يكت قالَ: قال لي رَسُولُ الله كله: 


أَحَبّ الصّيّام إلَ الل تَعَالَ مام داوْد وَأَحَبٌُ الصَّلَاة إِلَ الله 


1 
تَعَالَ صَلَاةُ دَاوْد كَانَ ينام يِضفَه وَيَقُومُ تنه وَيَنَامُ سُدْسَه م 
يُفَطِرُ يَوْمَاه وَيَصُومُ يَوْمًا(أخرجه أبو داود وصححه الألباني) . 
صلاه الوثر 
أحبتي في الله » من استطاع أن يقوم من آخر الليل» فليؤخر 
الوتر حتى يصليه من آخر الليل» ومن خاف على نفسه ألا 
يوتر» فليوتر قبل أن ينام » ومن نام بعد أن أوتر في الليل» ثم 
قام آخر الليل» يصلي شفعاً ولا يوترء وهذا رأي الإمام 


وير قبل أنْ أَنَامَ ( متفق عليه) » وقال ابن تيمية: قد لا يتسنى 
لأبي هريرة يليد وأمثاله من الناس أن يصلوا قيام الليل في 
آخره - أي: فمن كان هذا حاله- فليصله قبل أن ينام » فمن 
أوتر قبل أن ينام ولا يستطيع أن يقوم الليل له أن يصلي 
الضحى وهي صلاة الأوابين» فيكفر اللّه بها عنه . 

الوسائل اطعيدة على قيام الليل 

١‏ - قلة المعاصي 3 النهار: فإنه لا يقيد العبد إلا الخطايا 
والذنوب » قال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد! لا 
أستطيع قيام الليل؟! قال: قيدتك خطيئتك ورب الكعبة . 
ع- القيلولة 3 النهار: لتستعين بها على القيام ومرضاة الله 
سبحائة وتعالى . 

- النسبيخ ثزاثاً وثلاثين» والتحميد ثلاث وثلاثينء والتكبير أربعًا 


مالك وأورده في الموطأ أنه يصلي شفعاً ولا يوتر وكأنه 

الصحيح » وهو الأولى ؛ لأنه لا وتران في ليلة . 

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ» قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلي كلل 
3 صِيَامٍ ثلا َم مِنْ كُلّ شَهْرِ وَرَكْعَتي الضُحَى» 


عنهم فقال: فَهُوَ تيد َكّ) مِنْ حَاوِمٍ ( متفق عليه) » قال ابن 
القيم: يريد أنها في القوة مثل الخادم . 
"- ألا يسهر اطر؛ المسلم: فكيف يقوم الليل من يسهر إلى 
الثانية عشرة والواحدة ليلاء» وهذا الوقت هو وقت قيام 
السلف الصالح » ونحن نيدأ فيه النوم . 

0 الاعا؛ : سل الله تعالى أن يجعلك من أهل قيام الليل . 
1- كثرة ذكر الأخرة : قال تعالى : <أَمَنْ هُوَ قَانِتٌ آناء اللَبْل 
سَاجِداً وَقَانَ يحْدَرُ الْآخْرَة [الزمر:9] » فإذا أردت أن 6 


00 
تسجد أو تستغفر أو تتلو كتاب الله جل وعلا . 
/ا-قراءة سيرة السلف الصالخء والصحابة الكرام : فهذه من 
الأمور التى تحبي ني القلوب حب قيام الليل» وإذا أحببت 

قيام الليل حرصت عليه . 
هاذا يصدك من زا يسنطيك قيام الليل؟ 
إخوتي في الله » كثيراً من الناس لا يستطيعون أن يداوموا 
3 قيام الليل؛ لظروفهم ولأعمالهم ولمشاغلهم». وما 
ا 


عن هذا النى يك فَعَنْ أَبِي أمَامَة ملي أَنّ رَسُولَ الله © 


وس 


- 


َالَ: ' مَنْ هَالَهُ اللَيْلُ أَنْ يكَابدَه وبل بِالالِ أَنْ يُِْقَك وَجَبْنَ 
عن الْعَدُوٌ آن يُقَاتَهُ لكي أن يقولَ: سْبْحَانَ الله وَبحَمْدِو ها 
َحَبُ إِلَ الله ون جَبَلٍ دكب وَفِطَةٍ يان في سَوبلٍ الله عز وجل 
( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وصححه الألباني) . 
للمزيد ارجة لكثاب: زاد المسلم اليومي من العلم الشرعي 
[ لأحمد عبد اطئعال] 


فيام الليل 
شرف المؤمن 


خصم خاص للمتبرعين وفا علي ا لخير 


قيام الليل 


عن أت هريرة رضي اللّه عنه قال: : 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: : 


(أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة : 
الصلاة في جوف الليل...) : 


